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  دراسات التكامل الإقلیمي في العلاقات الدولیة: الدرس الرابع

  :أهداف الدرس - 

من خلال تعریفه وبیان أنواعه وشروطه  التكامل الإقلیميمفهوم التعرف على  - 

وكذا  ،وأهدافه والمفاهیم المختلفة له كالمفهوم الأمریكي والروسي والصیني والعالم الثالثي

  .وأخیرا التعرض لنظریات التكامل الإقلیمي ،تحدید المصطلحات القریبة منه

  :أسئلة الدرس - 

 ؟التكامل الإقلیميمفهوم  ما -

 ؟نظریات التكامل الإقلیميما هي  -

  :عناصر الدرس - 

  دراسات التكامل الإقلیمي في العلاقات الدولیة: المحور الثاني

  مفهوم التكامل الإقلیمي -أولا

  تعریف التكامل الإقلیمي -1

  أنواع التكامل -2

  شروط التكامل -3

  أهداف التكامل -4

 ،الصیني ،السوفیاتي ثم الروسي ،الأمریكي( المفاهیم المختلفة لعملیة التكامل -5

  )العالم الثالث

  تحدید المصطلحات القریبة من التكامل -6

  قراءة في نظریات التكامل الإقلیمي -ثانیا

  الدستوریة المقاربة -1

  المقاربة الوظیفیة التقلیدیة -2

  المقاربة الوظیفیة الجدیدة -3

  المقاربة الاتصالیة -4

  consociationalisme )كونسوسیاسیونالیزم(نظریة البناء التوافقي  -5

  :تمهید

یعتبر التكامل من أبرز المظاهر التي یتسم بها المجتمع الدولي المعاصر، لأنه من 

أنسب الأسالیب لبناء علاقات اقتصادیة دولیة تعاونیة في إطار إقلیمي أو عبر إقلیمي، 
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 كإستراتیجیةحیث اتجهت الدول إلى بناء تفاعلات سلمیة خاصة في إطارها الاقتصادي 

من الاهتمام الذي لاقاه ارجیة تحقیقا لمصلحتها الوطنیة، وبالرغم جدیدة لبناء علاقاتها الخ

من طرف الدول في شقه العملي، بقي هذا التكامل موضوع اختلاف على مستوى  التكامل

  .توضیحه سالدر  هذاحاول یفاهیمي والنظري، وهو الأمر الذي البناء الم

  :مفهوم التكامل الإقلیمي - أولا

إن المدلول اللفظي لكلمة  :Régional intégration الإقلیميتعریف التكامل  -1

التكامل هو جعل الأجزاء المتفرقة كلا متكاملا، أي وحدة واحدة، ویأتي التكامل كمحاولة 

لإصلاح حالة الصراع التي تعتري العلاقات الدولیة أو التخفیف من حدتها، نتیجة التباین 

یة، والذي جاء في ظل غیاب قانون دولي ملزم في المصالح والأهداف الاقتصادیة والقوم

لعلاج تلك الصراعات بید أن الدولة القومیة لم تلجأ إلى الصراع كمنهج لتحقیق أهدافها 

وحمایة مصالحها، وإنما اعتمدت أیضا على النهج التعاوني لتحقیق ذلك، ولقد ساهمت 

التكنولوجیا والاتصالات  عوامل عدة في تعزیز الاعتماد المتبادل بین الدول، منها تطویر

الحدیثة، وارتفاع وتیرة النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى زیادة المشاكل الاجتماعیة 

والبیئیة على المستوى الإقلیمي والدولي، الأمر الذي استدعى تضافر الجهود لتطویر التعاون 

یتضح أنها كانت على جمیع الأصعدة، وبالنظر إلى حالات التكامل التي سادت بین الدول، 

تعبر عن إرادة سیاسیة تضمن من خلالها تدعیم الأمن والتعاون بین الدول الأعضاء، أو 

أنها تندرج تحت منطق وظیفي مرتبط بتحقیق حاجات أساسیة، یمكن توافرها عبر تعزیز 

إن تعریف التكامل أكثر صعوبة، فقد یفهم بوصفه . التعاون والاتصال بین شعوب تلك الدول

على أنه وصف لنظام وعناصره الموجودین مسبقا، أو على أنه شرح " عملیة"أو " حالة"

" ویلسي"للكیفیة التي یتم بها تعزیز نظام سیاسي وتطویره باتجاه معین، وبشكل عام فقد طرح 

)Wallace (وجود أنماط كثیفة ومتنوعة : "تعریفا واسعا للاستدلال على هذا المفهوم بقوله

مستقلة سابقا، وقد تكون هذه الأنماط اقتصادیة جزئیا في طابعها، للتفاعل بین وحدات 

  ".واجتماعیة جزئیا، وسیاسیة جزئیا

وقد ساهمت نظریات التكامل والاندماج خاصة نظریة الوظیفیة الجدیدة في تطویر 

  :وهناك اتجاهین في طرح فكرة التكامل الإقلیمي، وإبراز أهمیة مستوى التحلیل الإقلیمي

" دویتش: "، أمثالCondition" شرط"أو " حالة"ینظر إلى التكامل كـ: الأولالاتجاه ٭

Deutsch ،"واتزیوني "Etzioni. قویعرفه على أنه أي شكل من أشكال التعاون أو التنس 
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بین دول مختلفة دون المساس بسیادة أي منها، إلا أن هذا التعریف تعرض للنقد إذ أنه 

إذ یجعل من كل العلاقات ذات الطابع التعاوني بمثابة علاقات تكاملیة وهو  ،تعریف متسع

ما یجعل من مفهوم التكامل لا معنى له، كما أنه یغفل التمییز بین التكامل من جهة 

  .والتنسیق والتعاون من جهة أخرى

جوهان "، Hass" هاس: "أمثال" عملیة"ینظر إلى التكامل بوصفه  :الاتجاه الثاني٭

أي هو عملیة لتطویر  Charles Pentland" تشارلز بنتلاند"، Johan Galtung" ونججالت

والتفاعلات التي تؤثر  ،العلاقات بین دول وصولا إلى أشكال جدیدة مشتركة بین المؤسسات

ومنه فعملیة التكامل تتضمن نقل اختصاصات وسلطات صنع القرار في ، على سیادة الدولة

  .لى هیئات و مؤسسات إقلیمیةمجالات معینة من الدولة إ

 Confédéralismeوالكونفدرالیة  Fédéralismeأما أشكال التكامل هي الفیدرالیة 

 Neofunctionalism والوظیفیة الجدیدة Functionalismوالوظیفیة  Pluralisticوالتعددیة

  .تركز نظریات التكامل الإقلیمي على شروط العملیة التكاملیة ومتطلبات نجاحهاو 

 تاریخیا یمكن أن نمیز درجات مختلفة من التكامل بین البلدان من حیث العمق

  :والسطحیة

یتضمن فقط تخفیض أو إزالة الموانع  Shallow intégration ٭التكامل السطحي

  .للمتاجرة في السلع

یتضمن العناصر الإضافیة لتنسیق السیاسات  Deep intégration :٭التكامل العمیق

  .الوطنیة

إلى تشكیل التكتلات والتجمعات الاقتصادیة سواء في ي یشیر التكامل الاقتصادو    

إطار ثنائي أو شبه إقلیمي أو إقلیمي أو تجمعات لا تكتسب صفة الإقلیمیة المباشرة، وإنما 

جغرافي متسع تحده  قتجمع بین مجموعة من الدول ذات التفكیر المتشابه عبر نطا

توجه نحو تشكیل لت الاقتصادیة الكبرى، مع تنامي االمحیطات، والتي سمیت بالمجالا

  .یة مختلفةو تكتلات تجمع بین دول ذات مستویات تنم

ه الأخیرة ذ، فهالدول الصناعیة الدول النامیة عن تختلف دوافع وأهداف التكتل في

تسعى إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة 

تنمیة صناعات جدیدة من خلال التنسیق عبر ل فتسعىالدول النامیة أما صادیة القائمة، الاقت

  .الحدود فأساس الإقلیمیة قائم على فكرة التكتل
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على أساس موضوع أو مجال ... تكامل سیاسي، ثقافي، عسكري،: أنواع التكامل -2

  :من الناحیة المنهجیة هناك مقاربتین. التكامل

  .عن طریق دستور یجمع كل الأطراف المتحدة): المباشر( المدخل الدستوري -

 :وفیه نجد): غیر المباشر(المدخل المرحلي  -

رائدها دافید میتراني، تبلورت في المؤسسات الدولیة بعد الحرب : الوظیفیة الأصلیة -

 .العالمیة الثانیة، ترى أن التكامل یحدث على المستوى الدولي الكلي

رائدها كارل دویتش، ترى أن التكامل یحدث على مستوى إقلیمي : الوظیفیة الجدیدة -

 .، أي التكامل في إطار ضیق مثل ما یجسده الإتحاد الأوروبي)الانتشار(

قد تتوفر الشروط ولا یتحقق التكامل والعكس (كلها نظریة : شروط التكامل -3

  )صحیح

الوحدات المعنیة  هو تقارب وتشابه القیم الاجتماعیة داخل: التجانس الاجتماعي -

بعملیة التكامل، وهذا التقارب والتشابه قد یمتد إلى غایة الثقافات والإیدیولوجیات الوطنیة في 

  .مجتمعات التكامل

تشابه القیم لدى النخب الحاكمة والمسیطرة في المجتمع، قد تكون اقتصادیة،  -

ع الإرادة في هذه لأن النخب هي التي تجر قاطرة التكامل وتصن... (سیاسیة، ثقافیة،

 ).العملیة

یجب أن تكون للدول المتكاملة مصلحة موحدة من عملیة : المصلحة المشتركة -

 .....التكامل، قد تكون سیاسیة، اقتصادیة

انخفاض التكالیف المرتبطة بعملیة التكامل، بحیث یجب أن لا تتعدى حدود المنفعة  -

ربما یكون التحمل من طرف دولة أو دولتین ( المتوخاة، وأن لا تكون على عاتق دولة واحدة 

 .مؤقتا وهذا إذا توقعت نجاحا وتعویضا

البیئة الخارجیة هي الدول المؤثرة : مدى تأثیر البیئة الخارجیة على عملیة التكامل -

 .على الساحة الدولیة أو في المجال الإقلیمي لمنطقة معینة

  : أهداف التكامل-4

  .سیاسیة وحتى العسكریةتحقیق القوة الاقتصادیة وال -
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حل النزاعات العالقة بین الدول المتكاملة، والقضاء على بؤر التوتر والخلاف بین  -

الدول داخل التكامل خدمة للأجیال القادمة، كذلك القضاء على مشاكل الحدود في إطار 

  .العملیة التكاملیة

یستلزم تكتلات إقلیمیة  النظام الدولي الجدید: بناء ما یسمى وسیلة للمنافسة الدولیة -

  . وجهویة وهذا عن طریق عملیة التكامل

  :المفاهیم المختلفة لعملیة التكامل -5

الولایات المتحدة الأمریكیة ظهرت بشكلها الحالي وفقا  :المفهوم الأمریكي .5-1

لتجربة تاریخیة في میدان التكامل، والحرب الأمریكیة كانت دفاعا عن ترابها، لذا كانت منذ 

القدم ترى في التكامل الجهوي ظاهرة قدیمة في العلاقات الدولیة، وعن طریق التكامل یمكن 

دفعها إلى تأیید التكامل في أوروبا الغربیة، وكانت القضاء على المشاكل الدولیة، وهذا ما 

تلح وتشترط على الدول الأوروبیة ضرورة التعاون والتنسیق في كافة المجالات حتى یكون 

لمساعداتها أثر في أوروبا، ورغم وصول الوحدة الأوروبیة إلى منافسة الولایات المتحدة إلا 

الإتحاد الأوروبي : هدف إیدیولوجي(لتكامل أن نظرة هذه الأخیرة لم تتغیر اتجاه ظاهرة ا

  ).كخط حاجز أمام الإتحاد السوفیاتي

بعد سقوط الإتحاد السوفیاتي حدث تغییر مهم في نظرة الولایات المتحدة لعملیة 

التكتلات . التكامل، وعارضت أوروبا الموحدة في كثیر من المجالات خاصة التجاریة

. را وعدوا للولایات المتحدة في القرن الواحد والعشرینالاقتصادیة الدولیة یمكن أن تشكل خط

طرح اقتصادي، حضاري، : هناك عدة أطروحات فیما یخص عدو أمریكا المستقبلي

  .استراتیجي

الإتحاد السوفیاتي تكون بعد حرب أهلیة وبعد  :المفهوم السوفیاتي ثم الروسي .5-2

، حیث أنها )التي كانت إرادیة(تجربة تكاملیة، وهي تختلف عن تجربة الولایات المتحدة 

فالإتحاد السوفیاتي كان ) الكومیكون، وارسو(كانت قسریة وإجباریة على دول أوروبا الشرقیة 

الإتحاد السوفیاتي، وهو إستراتیجیة  یرى أن مسار التكامل في أوروبا الغربیة هو لمحاصرة

إمبریالیة غربیة، النظرة كانت متذبذبة، في بعض الأحیان التكامل الأوروبي هو للقضاء على 

بعد التحولات الدولیة تغیر موقف روسیا نوعا ما نحو التكامل . الهیمنة الأمریكیة في أوروبا

لافات بین دول هذه الأخیرة مع والاندماج خاصة في أوروبا الغربیة، وهذا بعد ظهور الخ

  .الولایات المتحدة
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هناك تناقض في الموقف أو نظرة ازدواجیة بالنسبة للصین  :المفهوم الصیني .5-3

اتجاه عملیة التكامل، فهي ترى أنها وسیلة لتقلیص حجم ووزن كلا من الولایات المتحدة 

لذا سعت إلى خلق عالم والإتحاد السوفیاتي، حیث یؤدي بها إلى بلوغ نفس مستواهما، 

ولكن من ناحیة أخرى في محیطها الجغرافي عارضت كل عملیة تكاملیة لأنها . تعددي

  .تشكل تهدیدا لمصالحها في المنطقة

عملیة التكامل مهمة وأساسیة لإنجاح سیاسات التنمیة  :مفهوم العالم الثالث .5-4

تصطدم بالنزعة القطریة للدول ولكن هذه العملیة كانت دائما , والعصرنة داخل هذه الدول

، NAFTA، وبالرغم من ظهور محاولات شكلیة )محاولات الوطن العربي خیر دلیل لذلك(

السوق المشتركة لأمریكا الوسطى، السوق المشتركة لشرق إفریقیا، إلا أنها لم تؤد إلى أیة 

  .ينتیجة تذكر، ویبقى المشكل هو التناقض بین النظرة القطریة والتكامل الجهو 

  :تحدید المصطلحات القریبة من التكامل -6

بعضو مسبق بهیاكله ) أو وحدة سیاسیة(یعني عملیة التحاق عضو  لاندماجا - 

العملیة التي تتضمن تحول الولاءات "الاندماج هو :حسب ارنست هاس. إلخ.....وآلیاته

كون والنشاطات السیاسیة لقوى سیاسیة في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جدید، ت

  ."لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة

العملیة التي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن "ویرى لیون لیندبرغ إن الاندماج هو 

إدارة شؤونها الخارجیة أو شؤونها الرئیسیة باستقلالیة عن بعضها البعض، وتسعى بدلا من 

فهو بذلك " الشؤون أو تفوض أمرها فیه لمؤسسة جدیدةذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في هذه 

الحالة التي تمتلك فیها "الاندماج فیعرفه بأنه : عملیة ممتدة في الزمن، أما كارل دویتش

جماعة معینة تعیش في منطقة معینة شعورا كافیا بالجماعیة، وتماثلا في مؤسساتها 

ذه الجماعة من التطور وبشكل الاجتماعیة وسلوكها الاجتماعي إلى درجة تتمكن فیها ه

  ."سلمي

ویكون هدف الحالة النهائیة . عملیة وحالة نهائیة، على حد سواء: إذن فالاندماج هو

وتتضمن العملیة أو العملیات . عندما تندمج الأطراف الفاعلة هي تكوین جماعة سیاسیة

ط هام ینبغي ثمة شر . الوسائل أو الأدوات التي تتحقق بوساطتها تلك الجماعة السیاسیة

أما . طوعیة وبتوافق الآراء) التكامل(یجب أن تكون عملیة الاندماج . إدراجه على الفور

  .الاندماج الذي یجري بالقوة والقسر فهو امبریالیة
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  .عادة ما یقصد بها الدمج المباشر لوحدتین تحت اسم واحد الوحدة - 

هذا الأخیر هو شكل أرقى لا یختلف كثیرا عن مصطلح التكامل،  الاعتماد المتبادل - 

  .للاعتماد المتبادل بین مجموعة من الدول

أن مفهوم التكامل الاقتصادي عبارة عن  G.Myrdal یرى :التكامل الاقتصادي - 

تزال جمیع الحواجز بین الوحدات المختلفة " العملیة الاجتماعیة والاقتصادیة التي بموجبها 

ناصر الإنتاج لیس على المستوى الوطني بل وتؤدي إلى تحقیق تكافؤ الفرص أمام جمیع ع

فبوصفه , عملیة وحالة:"على أنه (B-Balassa)یعرفه و ". أیضا على المستوى الإقلیمي

یتضمن التدابیر والإجراءات التي تهدف إلى إلغاء وإزالة الحواجز الجمركیة بین " عملیة "

, لى تحقیق التكامل فیما بینهاالوحدات الاقتصادیة المنتمیة إلى الدول المختلفة التي تسعى إ

أي أن الدول المعنیة بهذا التكامل قد وصلت إلى نوع من التوازن " حالة"أما بوصفه 

 ،"الاقتصادي الذي تغیب فیه كل الأشكال المختلفة للتمییز والتفرقة بین الاقتصادیات الوطنیة

-B)التي ذكرها  عملیة تشتمل على العدید من الجوانب:"فیعرفه على أنه Tinbergen أما

Balassa)  للعلاقات الاقتصادیة " الأطر"عبارة عن إیجاد أحسن السبل "وبالتالي فهو

  ". الدولیة والسعي لإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام هذا التعاون

لكون الثاني هو اتفاق دولتین أو أكثر على التصدي  التحالفیختلف عن  التكامل - 

 .التحالف موجها ضد طرف آخر، أو لتحقیق هدف معین لخطر مشترك، وعادة ما یكون

یعبر عن التزام مجموعة من الدول بتنظیم تعاونها ضد دولة  -بشكل عام–ویقصد بالحلف 

أو دول أخرى في ظروف معینة، فهو بذلك اتفاق بین وحدتین سیاسیتین أو أكثر بالتعاون 

لخطر المشترك، ولقد انتهج معظم المتبادل، أو التحرك في المجال العسكري، بغیة التصدي ل

في أن تعبیر الحلف یستخدم  دلالة على التزام تعاقدي " David Edwards"نهج ، الباحثین

من النوع السیاسي والعسكري المتبادل بین عدد من الدول، موجه ضد دولة محددة ولو لم 

  .وعادة ما تتسم بالطابع الرسمي بتوقیع معاهدة أو اتفاقیة... تكن مسماة

یختلفان، بحیث أن التعاون یعتبر بمثابة محاولة لتقریب سیاسات  التكامل والتعاون - 

  .الدول في مجال أو مجالات معینة ولا یؤدي في معظم الأحیان إلى تشكیل مؤسسات دائمة

مجموعة مكثفة من  Régional coopération :بالتعاون الإقلیميومنه یقصد 

التي تسمح بالبناء وتحقیق التقدم وتعظیم  ،المختلفة التعاملات والاتصالات في المجالات
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درجة الأمن بین عدة أطراف لیسوا بالضرورة متقاربین مكانیا أو جغرافیا، أو منتمین إلى دین 

 .واحد،أو ذوي أصول عرقیة واحدة

ون والإقلیمیة، فالأمر هنا یتعلق بالتفاعلات في إقلیم جغرافي اإذا تم الربط بین التع

وعادة ما یشمل التعاون الإقلیمي على  ،ن عدة دول تنتمي إلى هذا الإقلیموبی ،معین

  .والتفاعلات الشعبیة غیر المقیدة بتوجهات معینة الاتصالات والتعاملات الحكومیة

یتناول التفاعلات التعاونیة بین الدول في منطقة  والتعاون الإقلیمي هو مفهوم وسیط

موقفا وسطا بین التعاون الدولي أو العالمي من ناحیة، إقلیمیة معینة، وهو وسیط لأنه یتخذ 

وبین التعاون الثنائي بین الدول الفاعلة في النظام العالمي من ناحیة أخرى، ویرتبط بمفهوم 

لمناطق أخرى و بهذا  الانتشارالتعاون مفهوم الانتشار فهناك أنماط من التعاون تنزع نحو 

  .تعزز السلوك التعاوني

الخصائص یجب توافرها لتحقیق التعاون الإقلیمي مثل القرب  هناك مجموعة من

الجغرافي، التوافق الثقافي والسیاسي والاجتماعي، زیادة التعاملات والاعتماد المتبادل، إقامة 

منظومات مؤسسیة مكثفة لتسهیل عملیة الوصول إلى حل وسط والقضاء على الاختلافات، 

    .مشاركة الذي یستمر بالتعاون مع الدول الأخرىوجود نمو اقتصادي فعال ومؤثر للدول ال

إلى نوع ثالث من  The rise of the région state أشار كینغ أوهاما في مقالته 

التي تنشأ عن أقالیم   Region-state الإقلیم ةفقد تحدث عن الدولأنواع التعاون الإقلیمي 

مكن ألا تقع داخل نفس الحدود إن هذه الدولة الإقلیم من الم " :اقتصادیة طبیعیة فیقول

الجغرافیة لأمة ما، سواء كان ذلك من جراء حادثة تاریخیة أم لا، فأحیانا تتكون هذه 

الوحدات الاقتصادیة المتمیزة من أجزاء من الدول كتلك التي تجمع شمال ایطالیا ویلس 

اقتصادیة تتخطى كاتالونیا، الساك، لورین أوبادن، وارتر مبورج، وأحیانا ما تشكلها نطاقات 

الحدود القومیة، كالتي تجمع بین سان دییجو، تجوانا، هونغ كونغ جنوب الصین، أو التي 

تتألف من مثلث النمو المتكون من سنغافورة وجیرانها من الجزر الإندونیسیة، ففي الأیام 

لأمر الحالیة والتي تتلاشى فیها الحدود تتواجد هذه النطاقات الاقتصادیة تلقائیا ویصبح ا

  ".الجدیر بالأهمیة هو أن یمتلك كل اتحاد منهم مفتاح المشاركة الناجحة 

وتعبر الدولة الإقلیم على نموذج التكتل الصناعي التجاري، الذي لا یشترط أن تكون   

العلاقات بین دول، بل یمكن أن تنشأ بین مناطق داخل الدولة الواحدة، أو مناطق في دول 

  .التقارب الجغرافي بقدر أهمیة التكامل الصناعي بینهامتعددة لا یشترط فیها 



9 
 

هناك اعتقاد بوجود اختلاف أساسي بین التعاون الإقلیمي والتكامل الإقلیمي، فحسب 

التكامل الإقلیمي حدث في أوروبا في حین التعاون الإقلیمي  Christiansen كریستیانزان

یشیر إلى أن التكامل  Hettneتني هو نوع من خصائص ظاهرة الإقلیمیة في العالم، لكن هی

الإقلیمیة التقلیدیة التي تركز على العلاقات بین مجموعة الإقلیمي یعود إلى الحدیث عن 

  .دول متجاورة

هناك مجموعة من الخصائص یجب توافرها للحصول على تعاون إقلیمي حسب عبد 

الاجتماعي، والقضاء المنعم سعید تتمثل في القرب الجغرافي التوافق الثقافي، والسیاسي و 

على الاختلافات، زیادة التعاملات والاعتماد المتبادل، إقامة منظومات مؤسسیة،أما حسن 

  :أبو طالب یضیف ثلاث شروط لاكتمال تعاون إقلیمي مستقر وهي

وجود نخب سیاسیة تلتزم بالتعاون الإقلیمي وتؤمن بمسؤولیاته الجماعیة وعوائده  -

     .المتوازنة

                            .ضاغط من أجل التحول إلى التفاعلات الإقلیمیة المفتوحةرأي عام  -

  .تدخلات خارجیة ایجابیة ذات مصلحة في قیام واستمرار التعاون الإقلیمي -

هذا الأخیر یعني التقارب المتواصل لسیاسات الدول عن طریق : التكامل والتنسیق - 

المكثفة التي عادة ما تتم عن طریق جهاز معین قد یكون دولیا أو  والاتصالاتالمشاورات 

  .جهویا، وعادة ما یصل في النهایة إلى تحقیق أهداف وتقارب

في العالم (الجهویة عبارة عن فلسفة، ظهرت كشكل سیاسي : التكامل والجهویة - 

  . ، بینما التكامل یتخطى هذه النزعة لأن أهدافه غیر أهداف الجهویة) الثالث

تعتبر الشراكة إستراتیجیة وطریقة متبعة من طرف الدول في التعاون مع  :الشراكة - 

یر وتكثیف الجهود بعضها البعض للقیام بمشروع معین ذو اختصاص معین وهذا بتوف

والكفاءات هذا علاوة على الوسائل والإمكانیات الضروریة المساعدة على البدء في تنفیذ 

المشروع أو النشاط مع تحمل جمیع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة 

  .متعادلة بین الشركاء

للتعاون بین  یختلف مفهوم الشراكة باختلاف القطاعات التي یمكن أن تكون محلا

وتتضمن تعاونا دولیا سیاسیا كان أو . الدول وباختلاف الأهداف التي تسعى إلیها الشراكة

في شكل مساعدات اقتصادیة أو تقنیة أو مالیة بین عدة دول، ما یمیز هذا المفهوم هو 

  .قضیة وجود الأجهزة الدائمة كما أنه توجد هناك مصالح مشتركة
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یطبعها القوة بین الأطراف، حیث أن الطرف القوي یكون  عبارة عن علاقة :التبعیة - 

في حالة تسمح له باستغلال الطرف الضعیف بما یضمن تقدمه على حساب تخلف الثاني، 

كما تعرف التبعیة بهذا الشكل . وعلیه فالتبعیة تقوم على فكرة التلازم بین التقدم والتخلف

  .، كما أنه لا توجد مصالح مشتركةعلى أنها اعتماد متبادل غیر متسق أو غیر متكافئ

فإن الترابط غیر المتوازن یفترض دائماً حساسیة ) 1977(وكما بین كیوهان وناي 

مرهفة لا تؤدي بالضرورة إلى تحقیق المصالح لكل الأطراف بل إن ما یمیز مثل هذه 

 لذا تتمیز التبعیة بأنها علاقة لا تهدف إلى خلق. العلاقات هو غیاب مصالح مشتركة

  .مؤسسات أو أجهزة دائمة

ویعبر هذا المفهوم على الانتقال الحاصل على مستوى دراسة  :الفوق قومیة -

العلاقات الدولیة ویقصد بذلك التحول من المنظور الواقعي التقلیدي إلى منظور تعددي أوسع 

ما فیها من السابق بحیث تم الانتقال من التصور السائد بسیطرة الدولة على الحیاة السیاسیة ب

التفاعل مع المحیط الخارجي إذ أنه لم یعد الحدیث عن علاقات بین وحدات تمثلها الدول 

فالفوق قومیة تهتم . فحسب، وإنما اتسعت تلك العلاقات لتضم أنواعا أخرى من العلاقات

عموما بالمسارات السیاسیة ضمن الدول، وتركز على الروابط بین المجتمعات والأفراد أكثر 

قات التي تجمع الدول، وذلك نتیجة التطور الهائل في المجال التكنولوجي وفي من العلا

  .الخ...مجال النقل والاتصال و كذا تبادل السلع 

تشیر إلى العملیة التي بواسطتها : Regional Community الجماعة الإقلیمیة - 

في إطار العلاقة القرار -یتحول الإقلیم إلى فاعل نشیط بهویة متمیزة وبشرعیة وبهیكل صنع

مع مجتمع مدني إقلیمي متجاوب تقریباً ومتجاوزًا الحدود القدیمة للدولة، تدل الجماعة 

الإقلیمیة على التقارب والتوافق بین الأفكار الإقلیمیة  المتناقضة أحیانا، وبین المنظمات 

  .والعملیات ضمن إقلیم معین

قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة رفت المنظمة الإقلیمیة من ع :المنظمة الإقلیمیة - 

تلك الهیئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافیة معینة عددا من الدول تجمع : " على أنها 

بینها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الجغرافي واللغوي والتاریخي والروحي، 

ى حفظ السلم والأمن وتتعاون جمیعا على حل ما قد ینشأ من منازعات حلا سلمیا وعل

  .الدولیین في منطقتها وحمایة مصالحها وتنمیة علاقاتها الاقتصادیة والثقافیة
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وفق هذا التعریف یمكن استخلاص مجموعة من الممیزات الخاصة بالمنظمة الإقلیمیة  

  :ممثلة فیما یلي

  .هیئة دائمة مشكلة من دول -

 .و روابط حضاریة ثقافیةتجمع بین الدول روابط جغرافیة و مصالح مشتركة  -

 .هدفها هو إحلال السلم والأمن في النظام الدولي -

العمل على تنمیة علاقات اقتصادیة وثقافیة من خلالها تخلق شبكات حوار واتصال  -

 .بین الدول وهو ما یعزز من الاستقرار الدولي

 .أساس الإقلیمیة أو تجسیدها یكون من خلال إقامة منظمات إقلیمیة -

تقدیم منظمة الأمم المتحدة تعریفا واضحا حول المقصود بالمنظمة الإقلیمیة، فإن رغم 

هناك اختلاف بین بعض الباحثین حول مفهوم المنظمة الإقلیمیة، فأكثریتهم یعتبرون أن 

الانتماء إلى منظمة واحدة واتسام الدول بالجوار الجغرافي هما شرطان مطلقان لتعریف 

  .المنظمة الإقلیمیة

ین تعتبر أقلیة أن كل منظمة لا تكون شروط العضویة فیها مفتوحة بشكل عام في ح

لكل الدول فهي بالتالي منظمة إقلیمیة حتى ولو ضمت دول من مناطق مختلفة، إلا أنه ومع 

تطور الإقلیمیة كظاهرة وبروز الإقلیمیة الجدیدة ساعد هذا على تطور المنظمة الإقلیمیة من 

وكذلك من حیث وظائفها العملیة، وخاصة مع بروز ظواهر جدیدة  حیث تركیبتها الهیكلیة

  .تمیز بها النظام الدولي الجدید عن غیره من الأنظمة الدولیة السابقة

  قراءة في نظریات التكامل الإقلیمي - ثانیا

هي الأسبق في الظهور، وأهم میزة لها هي أنها تهدف إلى  :المقاربة الدستوریة -1

إنشاء كیان سیاسي دستوري یمتد إلى (إي . بناء سلطة علیا من خلال عملیة الاندماج

وقد تكون له شخصیته الدولیة المستقلة عن الدول ). مختلف الدول المشكلة لهذا الاتحاد

  وع من سیادتها فیكون الكیان كونفیدراليالأخرى فیكون الكیان فیدرالي، وقد تحتفظ الدول بن

یهدف الاتجاه الدستوري إلى إیجاد سلطة سیاسیة علیا تؤطر عملیة الاندماج سواء عن 

، أو الإبقاء على سیادة الدول )فیدرالیة(طریق إذابة شخصیة الدول الإطراف في دولة واحدة 

ذه المقاربة على متغیر وتعتمد ه). كونفیدرالیة(ضمن روابط دولیة تنشا بموجب معاهدة 

محدد في تفسیر التكامل وهو القرار الحكومي للدول المتكاملة، كما ینطلق هذا الاتجاه من 

مسلمات توفر الإرادة السیاسیة وعقلانیة السلطة من حیث تقییمها للأمور من منظور الربح 
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ظرا لتعقیدها والخسارة، حیث إن كثیرا من القضایا والمجالات لا یمكن معالجتها مباشرة ن

فتلجأ الدول عندئذ إلى التكامل بهذه الصیغة، ولكي تنجح عملیة الاندماج الدستوریة لا بد 

  :من توفر شرطین

وجود تیار وحدوي في القیادة السیاسیة للدول المعنیة یرى في الفدرالیة ترجمة عملیة  -

  .السیاسیةوجود رغبة قویة في الوحدات لدى النخب الوحدات . (لأفكاره وطموحاته

وجود تیار وحدوي على الصعید الشعبي یملك أدوات الضغط على القیادات بشكل  -

 .یفرض علیها اتجاها وحدویا یأخذ الشكل الفدرالي

هو دولة مركبة تنشا عن اتحاد عدة دول ویتمیز هذا الاتحاد  :الاتحاد الفدرالي -أ

لة الفدرالیة وخصوصا في بتنازل الدول الداخلة فیه عن بعض اختصاصاتها لصالح الدو 

  .مجال الشؤون الخارجیة والدفاع والأمن والجنسیة والشؤون الاقتصادیة

وهناك دستور فدرالي یتولى توزیع السلطات بین الحكومة الفدرالیة والحكومات المحلیة  

لأعضاء الاتحاد، ویضم الاتحاد عددا من الأجهزة المركزیة التي تمارس السلطات التشریعیة 

وتأخذ السلطة . فیذیة والقضائیة، وهي مستقلة عن أجهزة الدول الأعضاء في الاتحادوالتن

مجلس یضم الدول الأعضاء في الاتحاد على قدم : التشریعیة الفدرالیة عادة بنظام المجلسین

المساواة، ومجلس آخر یراعى في تشكیله تمثیل تلك الدول على أساس یتناسب مع عدد 

  .السكان

ینامیكیة التكامل فان الهدف الأساسي من الفدرالیة هو إیجاد إطار فیما یتعلق بد 

. سیاسي فوق قومي یكون الموجه لحركیة التكامل في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة

ویعتبر أنصار هذا الاتجاه انه ضروري في حالة الدول الصغرى لأنه لا یتطلب منها إن 

ضوابط على السلطة المركزیة الجدیدة، ویدخل  تتخلى كلیا عن سلطاتها إلى جانب انه یضع

هذه الدول في صیغة یصبح من الصعب في ظلها حدوث نزاعات بینها ویشكل نوعا من 

  )الإمارات العربیة المتحدة/ 1971.(الأمن الجماعي فیما بینها

الكونفیدرالیة هو تجمع لعدة دول ذات سیادة تلتزم فیما بینها : الاتحاد الكنفدرالي -ب

د من الالتزامات المتبادلة، وهو یقوم على أساس معاهدة متبادلة تحدد فیها القواعد بعد

والمبادئ والآلیات، وتحافظ هذه الدول على شخصیتها الدولیة الاعتباریة، وكذا صلاحیاتها 

الدولیة، وتهدف الكونفدرالیة إلى إقامة تعاون والتنسیق في قطاعات معینة خاصة في 
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ارجیة، الدفاع، التجارة، وقد یقتضي ذلك إنشاء مجموعة من الأجهزة مجالات السیاسة الخ

  الكونفدرالیة التي تؤطر العمل المشترك للدول الأعضاء

عموما، یعتبر الاتحاد الكونفدرالي كیانا ضعیفا وقلیل الفعالیة، لان عمله یتطلب  

الحاصلة على المساهمة الفعلیة من قبل الدول الأعضاء، كما انه یبقى أسیر التقلبات 

وبسبب . مستوى القیادة السیاسیة للدول، مما یؤثر سلبا على تبني خطة عمل طویلة المدى

محدودیة النموذج الكونفدرالي لجأت بعض التجارب إلى الانتقال إلى الاتحاد الفدرالي كما 

 ، وكذلك1776حصل مع الولایات المتحدة الأمریكیة بعد استقلالها عن التاج البریطاني في 

  .1848بالنسبة للكونفدرالیة السویسریة التي تحولت إلى فدرالیة منذ 

تعتمد المقاربة الدستوریة على متغیر محدد في تفسیر التكامل وهو القرار الحكومي 

للدول المتكاملة حیث تقر السلطات العلیا في كل دولة تبعاً لمصلحتها القومیة كما یراها 

من سیادتها تتفاوت بحسب كل حالة من أجل تحقیق  القائمون بالحكم التنازل عن أجزاء

منافع التكامل المتنوعة بعد حساب عقلاني رشید للنفقة والعائد المترتبین على الدخول في 

العملیة التكاملیة ویكون الهدف من ذلك هو تعظیم المنافع في المجالات المختلفة للتكامل 

  .وتقلیل الخسائر إلى أقصى حد ممكن

–ار فإن الدول المتكاملة ترتبط معاً بروابط دستوریة متینة یصبح معها وفي هذا الإط

حصول النزاع والحروب أمراً مستبعداً ویتشكل في هذا الإطار  –من وجهة نظر الاتحادیین

نوع من الأمن الجماعي القائم على ذلك الرباط السیاسي الدستوري وما یكفله من آلیات لحل 

  .ملةالنزاعات بین الوحدات المتكا

تقوم الوظیفیة على منهج معاكس للمنهج الدستوري،  :المقاربة الوظیفیة التقلیدیة -2

، بل بالتركیز على التعامل مع الشؤون )دستوریا(إذ إن منطق التكامل لا یجب إن یكون فوقیا

  .الاقتصادیة والاجتماعیة في المقام الأول

ز على قضایا ومجالات وتهدف الوظیفیة إلى تجنب قضایا ومجالات النزاع لترك

وتحاول خلق شبكة كثیفة من المصالح والاهتمامات المشتركة بین الدول وهو ما . التعاون

یؤدي في نهایة الأمر إلى إقامة مجتمع دولي مسالم وخال من الحروب عبر التعاون في 

  .المجالات الاقتصادیة والمنفعیة

الدولة القومیة عاجزة من حیث ففي أعقاب الحرب العالمیة الأولى لاحظ میتراني أن 

الإمكانیات عن تحقیق السلام أو تحسین المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمواطنیها، واعتبر 



14 
 

أن الصراع والحرب هما نتیجة تقسیم العالم إلى وحدات قومیة منفصلة ومتناحرة، وكبدیل 

قتصادیة والاجتماعیة لهذه الوضعیة اقترح میتراني الإنشاء التدریجي لشبكة من المنظمات الا

عبر القومیة والعمل على تشكیل وقولبة التوجهات والولاءات لجعل الجماهیر أكثر تقبلا 

  .للتكامل الإقلیمي الدولي

إن تزاید التعقید في النظم الحكومیة أدى إلى تزاید كبیر في الوظائف،لم : "یقول میتراني

على المستوى الوطني، لكنها لعبت  تؤد فقط إلى زیادة الطلب على الاختصاصیین المدربین

دورا في المشكلات الفنیة على المستوى الدولي، وإذا أصبح من الممكن ایلاء مثل هذه 

المشكلات للمتخصصین، وفصل نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السیاسي، فانه من الممكن 

  ."انجاز التكامل الدولي

الدنیا یتم من خلال إعطاء  وتعتبر هذه المدرسة إن التعاون في مجالات السیاسة

الخبراء والفنیین سلطة كافیة وذلك بمنحهم الصلاحیات المطلقة في إعداد وتنفیذ السیاسات 

وهذه السیاسات لا بد أن یكون لها مردود منفعي على قطاعات واسعة . في المجالات الدنیا

ى وفق مبدأ في الدول المعنیة ، كما أنها ستؤدي حتما إلى خلق تعاون في مجالات أخر 

وهكذا تصبح السلطة السیاسیة أسیرة  . spill-over أو الانتشار  ramification التعمیم

شبكة من الأنساق المصلحیة وتصبح الدول غارقة في التفاعلات التي تتسع مع الوقت، 

. بحیث یصبح ثمن تعطیل الأطر الوظیفیة الجدیدة من قبل السلطة السیاسیة امرأ مكلفا جدا

ان التركیز یتوجه إلى توفیر لرفاه والرخاء الاقتصادي بدل الدخول في متاهات وعلیه ف

  .وصراعات السیاسة العلیا

وحسب الاتجاه الوظیفي، فانه لیس ضروریا إن یحدث إي تغییر في البنیة السیاسیة 

للدولة باتجاه انصهار سیاسي، ولكن ما یحدث هو أن دور الدولة ومفهوم السیادة یفقدان 

ا العالمیة، وتتحول هذه القیمة وهذا الدور إلى المنظمات الوظیفیة المتخصصة، مثل قیمتهم

  .أي أن مفهوم السیادة یتغیر...الرجوع إلى منظمة التجارة العالمیة، صندوق النقد الدولي 

على العكس من النظریات الدستوریة التي تعتبر القرار السیاسي هو المتغیر المستقل 

نظر المدرسة الوظیفیة بعین الحذر إلى القرار السیاسي والمسائل المتعلقة في تحدید التكامل ت

بالسیادة فتعتبرها من المسائل الحساسة التي ینبغي تفادیها على الأقل في المراحل الأولى من 

التكامل حیث تحرص الدول والسلطات القائمة فیها بشدة على عدم التفریط فیها وتدعو إلى 

في المیادین الفنیة والاقتصادیة والثقافیة التي لا تتمتع بهذه الدرجة من  التركیز على التكامل



15 
 

السیاسات العلیا وهي تلك : الحساسیة ومن ثم یمیز الوظیفیون بین نوعین من السیاسات

المیادین الحساسة المتعلقة بالسیادة مثل الدفاع والسیاسات الخارجیة والسیاسات الدنیا وهي 

  إلخ...بلیة للاندماج مثل المیادین الاقتصادیة والعلمیة والریاضیة الأقل حساسیة وأكثر قا

وظل میتراني متفائلاً بإمكانیة كسر الروابط التقلیدیة بین السلطة والدولة وربط 

المجتمعات المختلفة بشبكة من النشاطات الاقتصادیة والثقافیة التي تتجاوز الدولة والإقلیم 

إلى  –حسب رأیه  –راني التكامل الإقلیمي لأنه یؤدي وتسعى إلى الكونیة حیث عارض میت

زیادة قوة البنیة التنظیمیة الجدیدة الإقلیمیة وبالتالي یزید من القدرة على استعمال القوة في 

العلاقات الدولیة مما ینقل الصراعات من صراعات بین الدول إلى صراعات بین أقالیم كما 

على أن یكون التكامل تعبیراً عن مصالح  عارض میتراني المدرسة الدستوریة مؤكداً 

الجماهیر في الدول المختلفة ولیس فقط شكلاً تنظیمیاً فوقیاً إذ أن هذه المصالح الجماهیریة 

دولي مسالم متماسك و لیس مجرد توقیع الاتفاقیات " مجتمع"المنفعیة هي الكفیلة بإقامة 

  . والمواثیق بین الدول

ي مجالات السیاسة الدنیا والذي یجب أن یكون له مردود ویرى الوظیفیون أن التكامل ف

منفعي على الجماهیر في الدول المتكاملة سیكفل أن ترتبط الشعوب في الدول المختلفة 

بشبكة من المصالح المتبادلة والأنساق المشتركة ویفرض على القیادات السیاسیة في هذه 

ا إلى مزید من التعاون بحیث یصبح الدول انتهاج سیاسات رشیدة خالیة من العنف ویدفعه

تعطیل هذه المصالح بفعل أي توتر في العلاقات بین هذه الدول أو حرب باهظاً مما یقلل 

من إمكانات لجوء القیادة السیاسیة لهذا الفعل كما یكفل هذا النهج تعلیم الجماهیر عبر الدول 

صبح التركیز على توفیر الرخاء المختلفة التعامل مع المشاكل التي تواجهها بطرق تجریبیة وی

  .الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بدلاً من الدخول في متاهات وصراعات السیاسات العلیا

وهكذا تعطي المدرسة الوظیفیة دوراً هاماً لجماعات الضغط والجماعات الوسیطة التي 

  .تعبر عن مصالح الجماهیر في التكامل وتستطیع فرض هذه المصالح على قیاداتها

تعرضت الوظیفیة للنقد من قبل كل من الوظیفیین الجدد والاتصالیین وخاصة ما یتعلق 

بالفصل بین السیاسة الدنیا والعلیا وافتراض الانتقال من التكامل على المستوى الوظیفي غلى 

المستوى السیاسي تلقائیاً كما انتقدت من حیث افتراضها بإمكانیة اقتطاع أنشطة معینة من 

ول المتكاملة دون أن یتأثر ذلك بالقرارات السیاسیة التي قد تعوق التكامل الوظیفي أنشطة الد
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نفسه أو أن یؤثر ذلك التكامل الوظیفي في السیاسة العلیا مما قد یهدد بإیقافه من جانب 

  .القیادات السیاسیة

إن الوظیفیة الجدیدة هي امتداد ورد فعل للوظیفیة : المقاربة الوظیفیة الجدیدة -3

الأصلیة في نفس الوقت، وإذا كانت هذه الأخیرة قد اعتمدت بشكل كبیر على إسهامات 

دیفید میتراني إلى درجة ارتباطها باسمه، فإن الوظیفیة الجدیدة ركزت بدرجة كبیرة على 

إسهامات ارنست هاس، الذي رفض فكرة عزل القضایا التقنیة على السیاسیة كما فعل دیفید 

لا یعني البتة أن إسهامات بقیة المفكرین الوظیفیین الجدد كأمیتاي  میتراني، غیر أن هذا

وجون غالتینغ وبروس روسیت  Karl Deutschوكارل دویتش  Amitai Etzioni إیتزیوني 

وجوزیف ناي وغیرهم لیست من الأهمیة بمكان من حیث القیمة العلمیة والعملیة، بل أن كل 

  .مساهمة من المساهمات تمثل مرجعیة فكریة لا یستهان بها للظاهرة التكاملیة

بأن التكامل " إرنست هاس"یرى : وتكامل القطاعات Ernst Haasارنست هاس  -

التي تتضمن انتقال الولاء لمركز دولي جدید تكون لمؤسساته سلطات عبر وطنیة  هو العملیة

تتجاوز حدود الدول الأعضاء، ویعتقد أن السلطات عبر الوطنیة ضروریة لنجاح التعاون 

على " میتراني"مثل " هاس"الاقتصادي، وأن قیمتها تتجاوز الالتزام السیاسي، وقد ارتكز 

لنجاح في أحد أبعاد التعاون الاقتصادي سیعزز مصالح النخب عامل الانتشار معتبرا أن ا

السیاسیة والمؤسسات الحكومیة في الانطلاق إلى أبعاد تعاون جدیدة وهكذا تتحقق عملیة 

  .التكامل

شروطا للوظیفیة الجدیدة، بحیث تؤدي برامج التعاضد الدولي إلى " إرنست هاس"حدد 

  :الآتي تعظیم الرفاهیة والتكامل معا، لخصها في

  .أن تكون محددة وظیفیا، أي أن یكون لمهامها مغزى اقتصادي للدول المعنیة -

  . أن تكون لممثلي الدول فیها ثقل في عملیة اتخاذ القرار في أوطانهم -

  .أن تكون الدول أو المجموعات الممثلة في المنظمات الدولیة متجانسة حضاریا -

والأهلیة، المتشابهة المصالح عبر الحدود، یتوجب حدوث تفاهم بین النخب الرسمیة  -

  وإعادة تشكیل مصالحها لترتبط بالمستوى فوق القطري

إلى حد جعل عملیة التكامل مرتبطة بالنظام الدولي المقترح بالمستقبل " هاس"ویذهب 

إذا فهمنا الوضع الحالي على إنه سلسلة من التفاعلات والتمازجات بین عدد من : "ویقول

طنیة من خلال المشاركة في المنظمات الدولیة فإن على التكامل أن یحدد العملیة البیئات الو 
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التي یتم من خلالها زیادة هذا التفاعل بهدف المساعدة على تلاشي الحدود بین المنظمات 

  .الدولیة والبیئات الوطنیة

عنصر : باختصار، فإن وظیفة هاس الجدیدة تركز على ثلاثة عناصر أساسیة وهي 

ء للتنظیم الدولي إقلیمیا كان أو دولیا لإنشاء العملیة التكاملیة وعنصر التسییس الولا

التكامل في قطاع یؤدي ( التدریجي أما العنصر الثالث فیتمثل في مبدأ التعمیم أو الانتشار

  ).إلى التكامل في بقیة القطاعات الأخرى

یرى أن  السیاسيومراحل وفرضیات التوحید  Amitai Etzioniأمیتاي ایتزیوني  -

التكامل هو عملیة امتلاك وسیطرة فعالة في استخدام أدوات العنف والإكراه، من خلال وجود 

مركز لاتخاذ القرار، هذا التعریف من ایتزیوني ینطلق من فرضیة أن عملیة التكامل 

مر الاقتصادي تسبق عملیة التوحید أو التكامل السیاسي، ویرى ایتزیوني بان عملیة التكامل ت

  :بأربعة مراحل تتمثل في

حیث تدخل الدول والأطراف في علاقات من الاعتماد : مرحلة ما قبل التوحید -

  .المتبادل، یشجعها على المزید من التعاون

إن الدخول في عملیة التوحید، یتم حسب ایتزیوني على أساس : عملیة التوحید -

ة بإدراك وتوقع الأطراف للمكاسب حوافز قسریة بوجود تهدید أمني مشترك، أو حوافز نفعی

المشتركة والفردیة، كما أن أحد الحوافز التي تدفع إلى التكامل هو شعور الأطراف بهویة 

  .مشتركة، وهذه الحوافز تعمل النخب السیاسیة على إبرازها وتقویتها

في هذه المرحلة تنتشر عملیة التوحید من قطاع : عملیة التوحید من خلال القطاعات -

  .رلأخ

وصول عملیة التكامل إلى المرحلة النهائیة یختلف من تجربة : مرحلة الانتهاء - 

  .لأخرى، وتختلف مستویات وعمق التكامل أیضا

  :وأهم ما استخلصه اتزیوني من نموذجه

أن النخبة الخارجیة، تشجع وتدعم عملیة التوحید إذا تطابقت مصالحها وأهدافها  - 

  .لیة أو الداخلیة في الدول التي تسعى للوحدةمع مصالح وأهداف النخبة المح

إن الاتحادات ذات النخب القلیلة، یرجع لها النجاح أكثر من تلك التي تضم نخبا  - 

  .عدیدة
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أن دینامیكیات التوحید في الدول النامیة تكون أقل احتمالا للنجاح من الجهود  - 

یمیة قال بنفس تحلیل كارل دویتش، فقد وأما تفسیره للفكرة الإقلالتوحیدیة في الدول المتقدمة، 

قام بتفسیر وجود الأقالیم والتعاون المؤسساتي الإقلیمي عن طریق التركیز على الثقافة 

المعطیات أو المعلومات حول التنقلات (المشتركة كمتغیر أساسي وكذلك التركیز على 

  .الداخلیة للأشخاص، السلع، رؤوس الأموال والخدمات

یرى ناي بأن هناك مجموعة من : كانیزمات وشروط التكاملجوزیف ناي ومی - 

الشروط لأیة تجربة تكامل وهذه الشروط في حد ذاتها مرتبطة بمؤشرات ومیكانیزمات التكامل 

  :وهي

تجانس وتقارب الاقتصادیات وهذا الشرط یأخذ بعین الاعتبار متوسط الدخل الفردي  -

تفاوت صارخ، وكذلك الدخل الوطني  في الدول الأعضاء بحیث لا یجب أن یكون هناك

  .الخام أو ما یعبر عنه أحیانا بحجم الاقتصاد

تماثل قیم النخب والمقصود هنا هو تجانس قیم ومعتقدات ومصالح وأیدیولوجیات  -

  .النخب المؤثرة في مجتمعات التكامل

التعددیة ویقصد بها التعددیة السیاسیة التي تقتضي وجود مجموعة من الأحزاب  -

ستعدة للتداول على السلطة، والتعددیة الاقتصادیة التي تعني وجود مصالح وجماعات م

  .مختلفة كما أن هذه التعددیة یمكن أن تمتد حتى إلى الجانب الاجتماعي

إدراك المساواة في توزیع الفوائد وتعني تجانس وتوحید التصورات نحو عدالة توزیع  -

  .فوائد التجربة التكاملیة

ل على التكیف وهذا الشرط یتمحور حول قدرة الدول الأعضاء في عملیة قدرة الدو  -

التكامل على تغییر سلوكاتها حتى تتماشى والظروف الجدیدة التي تخلقها عملیتي التكامل 

  .والتكیف

  .إدراك الظروف الخارجیة وهنا یجب معرفة دور البیئة الخارجیة على عملیة التكامل-

ا یتطلب ضرورة بقاء تكالیف العملیة التكاملیة في حدها انخفاض تكالیف التكامل وهذ-

  .الأدنى خاصة في المراحل الأولى حتى لا یؤدي ذلك إلى انسحاب بعض الدول الأعضاء

تختلف عن التقلیدیة في نظرتها للتعاون بطریقة نفعیة  الوظیفیة الجدیدةوعلیه فإن 

لوظیفیة التقلیدیة التي تعتبر التعاون ، ولیس كما في حالة ا"الوظیفة تتبع المصالح"بمعنى أن 

، كما ینظر الوظیفیون الجدد إلى "الصیغة تتبع الوظیفة: "لتحقیق السلم، بمعنى كإستراتیجیة
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الدولة كفاعل رئیسي، وأولي في الظواهر الإقلیمیة، بما في ذلك تلك النخب التي تؤثر في 

التكامل الإقلیمي مهمته  إن دراسة Ernest B. Haasسلوك الدولة، ویقول أرنست هاس 

تفسیر كیف ولماذا تتوقف الدول عن أن تكون ذات سیادة بشكل كامل، كیف ولماذا تندمج 

وتختلط الدول مع جیرانها إلى أن تفقد الخصائص الحقیقیة للسیادة على الرغم من أنها تسعى 

لدول توازن إن هذه العبارة تعني أن ا" لاكتساب تقنیات جدیدة لحل النزاعات فیما بینها

الخسارة الجزئیة للسیادة الناتجة عن الأقلمة بنوع من المكاسب الناتجة عن هذا الفعل 

  .الجماعي

إن الوظیفیین الجدد مقتنعون بأن التكامل هو عملیة ذاتیة تتم بواسطة الجماعات 

الاجتماعیة الممتازة، فقد أبرز كل من هاس ولندبرغ  الضاغطة، الرأي العام والتنشئة

Lindberg  بطریقة أقل معیاریة كیف یمكن تحقیق المصالح الوطنیة من خلال الانتشار

إن أثار الانتشار وترقیة الاهتمامات والمصالح المشتركة والانتشار السیاسي الوظیفي

  ". المستوى"و " الهدف : "یمكن أن تمیز من منطلقي

محصور في قرارات وأهداف مرتبطة بتحقیق " حسب هاس فإن الانتشار :الهدف - 

والذي هو مرتبط مباشرة بطبیعة مصالح الفاعلین ضمن الدولة " أرباح إلى أقصى حد

المنضویة تحت لواء عملیة التكامل الإقلیمي ومرتبط كذلك بقدرة هذه الفواعل على الدفع هذه 

  .المصالح إلى الأمام

الاختراق التدرجي الضئیل من طرف المؤسسات "لانتشار هنا إلى یشیر ا :المستوى - 

والنتیجة ". الفوق وطنیة للمراكز الدنیا من صناعة القرار على المستویات الوطنیة والمحلیة

هي أن الحصیلة الإقلیمیة للتكامل كما یراه الوظیفیون الجدد تزود نظام تغذیة استرجاعیة 

Feedback منضویین تحت الإقلیم من أجل أن ترفع إلى الدرجة لمختلف مالكي الأسهم ال

القصوى من أرباحهم، إن حالة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة في السبعینات هي المثال 

  .التقلیدي في أدبیات الوظیفیة الجدیدة

یمیل الوظیفیون الجدد إلى أن یكون لدیهم توجه قصیر المدى فیما یتعلق بالحد 

نتائج المتحصل علیها من قبل الفاعلین المستفیدین من التكامل لل Maximisationالأقصى 

                                                             
 قطاعات أكثر وذلك لكي یعني أن التكامل بین الدول في قطاع اقتصادي واحد سیخلق بشكل سریع حوافزا قویة للتكامل في : الانتشار الوظیفي

فوجود اعتماد متبادل وظیفي عال بین القطاعات في اقتصاد صناعي حدیث و درجة عالیة . یستحوذ بالكامل على فوائد التكامل في القطاع الأصلي
 من تقسیم العمل سیخلق ضغطا أكثر من أجل تكامل أكثر عندما یتحقق التكامل في قطاع واحد

  یصف عملیة السلوك التكیفي، یعني التحول المتزاید للتوقعات، التغیر في القیم والالتئام : )نزم التحول في الولاء الداخليمیكا(الانتشار السیاسي
  .عند المستوى الفوق وطني لمجموعات المصالح الوطنیة والأحزاب السیاسیة في تجاوبھا مع التكامل القطاعي

 نصر عندما تواجھ الدول الأعضاء تحدیات كبیرة للوصول إلى سیاسة مشتركة مع تزامن الاعتراف یتم تحقیق ھذا الع :ترقیة المصالح المشتركة
  .بضرورة الوصول إلى نوع من الأرضیة المشتركة لحمایة المظاھر الأخرى للاعتماد المتبادل القائم بینھم
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الإقلیمي، إن هذا التوجه مرتبط بدقة بالافتراضات التي تقول إن بعض النتائج الإقلیمیة یمكن 

وأن الدول والنخب الوطنیة هي قادرة على تفسیر العملیات ) الانتشار(أن تكون غیر متوقعة 

ما، هذا یعني أن الدول لیست متأكدة من إعادة هذه النتیجة التي تقود إلى نتیجة إقلیمیة 

الإقلیمیة، ولا لدیها الإرادة للمجازفة، فالوظیفیة الجدیدة حتى في معظم تراجمها المعقدة 

مما یجعل هذه الصیغة النظریة مرنة وقابلة للتطبیق على حالات " التوكید المعیاري"تتجنب 

ت دقیقة تقدم الوظیفیة الجدیدة صیغة إمبریقیة لحد كبیر فبعدم وضعها لفرضیا إمبریقیة عدیدة

  ".تعمیمات شاملة"وترفض الاحتمال الذي یقول إنه یمكن تفسیر التكامل الإقلیمي من خلال 

تعتبر النظریة الاتصالیة من أهم نظریات التكامل وهي تركز  :المقاربة الاتصالیة -4

یعتبر دویتش من المنظرین على التفاعلات بین الوحدات المتكاملة كمدخل لتحقیق التكامل 

الأوائل الذین ساهموا في تطویر التكامل الجهوي خاصة في تركیزه على التجربة التكاملیة 

ساهمة دویتش بصفة خاصة في تطویره لنظریة التي تمت في أوربا الغربیة، وقد تجلت م

الاتصالات الاجتماعیة، ویرى في عملیة التكامل بأنها شعور بالجماعیة، وتماثلا في 

المؤسسات وفي القیم وفي السلوك، وهذا التیار في دراسة التكامل، یعطي أهمیة كبیرة لمتغیر 

ى المستوى الدولي یتأثر بطریقة الاتصال في عملیة التكامل والاندماج، ویرى بان التكامل عل

نموذج الأمن الموحد ونموذج الأمن : تحقیق الأمن بین الأطراف، وذلك وفق نموذجین

فنموذج الأمن التعددي، فنموذج الأمن الموحد حسب دویتش یتحقق وفق شروط معینة

كل من الموحد نجد مثاله التاریخي في تشكل الولایات المتحدة الأمریكیة كاتحاد فیدرالي مش

اتساق وانسجام في : والنموذج التعددي یتحقق بثلاث شروط تتمثل في. الولایات الأمریكیة

  .قیم نخبة اتخاذ القرار، والقدرة على التوقع المشترك، والاستجابة المشتركة

في حالة : وفي مقابل التكامل هناك التفكك والذي یرى أنه یمكن في الحالات التالیة

سكریة بین الدول التي تدخل في عملیة التحالف، وزیادة المشاركة من تزاید الالتزامات الع

أطراف وجماعات كانت تتخذ موقفا معارضا من عملیة التكامل، تزاید التركیز على الفوارق 

الثقافیة، مواجهة تدهور أو ركود اقتصادي، توجه النخب نحو الانغلاق، وعرقلة الإصلاحات 

وعات ونخب في التكیف مع عملیة التكامل نظرا لفقدان الاقتصادیة والسیاسیة، وفشل مجم

  .نفوذها

                                                             
 زیادة -توقع المنفعة المشتركة بین الأطراف، -ن الأطراف، وجود انسجام في القیم المشتركة بی-: شروط نموذج الأمن الموحد حسب كارل دویتش

اتصال اجتماعي -نمو اقتصادي كبیر یحققھ الأطراف، -وجود نمط حیاة مشترك بین الأطراف، -القدرات الإداریة للوحدات الداخلة في التكامل، 
 تعدد مجالات الاتصال،-تعبئة الأفراد في عملیة التكامل من حیث أھمیتھا، -اتساع قاعدة النخبة، - مكثف، 
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في الخمسینات من القرن الماضي أن التفاعل  Karl Deutschلقد رأى كارل دوتش 

 Securityالثقافي یمكن أن یكون أكثر كثافة بشكل یسمح للإقلیم أن یشكل جماعة أمنیة 

Community وتش المثال الحقیقي لجماعة لقد كان التعاون في شمال أوروبا في نظر د

فرغم أن الاستراتیجیات المؤسساتیة المتعلقة بالتعاون الفوق وطني لم تطبق . أمنیة تعددیة

ولم یتم العمل بها، فإن الخصائص الثقافیة المشتركة القویة في ذاتها لمنطقة أوروبا الشمالیة 

تعریف دوتش للإقلیم بأنه  لذلك فإننا نجد. سمحت للإقلیم بأن یتعدى حدود الفوضى الدولیة

غالبا ولكن لیس دائما ما . مجموعة دول مرتبطة بشكل واسع وعلى مستوى أبعاد مختلفة

یستدل على هذا الارتباط بمؤشر وهو تدفق الاتصالات الاجتماعیة الاقتصادیة وهذا ما یمیز 

ماذج  هذا النموذج من الترابط كثیرا ما یلاحظ في الن. مجموعة دول عن مجموعة أخرى

  .الاقتصادیة و التسویات السیاسیة والاتصالات الاجتماعیة

 karl ینسب مفهوم مجتمع الأمن إلى كارل دویتش  :نظریة مجتمع الأمن - 

Deutsch تلاه العدید من المحللین مثل أدلر  ثمAdler  وبرنتBarnet  حیث قاما بتناول

، وذلك من أجل تحلیل عملیات بناء الأمن في هذا المفهوم من منظور النظریة الإنشائیة 

الأقالیم المختلفة، كذلك نجد أن العدید من المحللین قاموا باستخدام هذا المفهوم بالتكامل 

أیضا مع النظریة الإنشائیة من أجل دراسة الأمن الإقلیمي في نظم إقلیمیة محددة مثل آسیا 

 Fulvio Attina، وقد تبنى فلفیو أتینا  Maaz Maltz Andanوأوربا والشرق الأوسط لـ  

ترتیب أمني :" نفس المفهوم ولكن تحت مسمى الشراكة الأمنیة الإقلیمیة، والتي یعرفها بأنها

لإقلیم دولي یستهدف التعاون بین الحكومات فیما یتعلق بالتعامل مع التهدیدات الأمنیة، 

یات الأمنیة الرسمیة والمنظمات الدولیة ودعم الاستقرار وكذلك الآلیات المتعلقة به مثل الاتفاق

والاتفاقیات التنفیذیة المشتركة، وعملیات الحوار متعدد الأطراف وتحالفات الاستقرار والسلام، 

وكذلك إجراءات بناء الثقة والدبلوماسیة الوقائیة، وكذلك الإجراءات التي تتعامل مع البیئة 

  ".  الداخلیة

                                                             
 یھتم المنھج الانشائي بدراسة العلاقات الاجتماعیة كمنطلق لكافة العلاقات الاقلیمیة، ومن وجھة نظر ھذا المنھج، تلعب  :النظریة الانشائیة

الدول والوحدات الفاعلة في النظام القواعد والمبادئ العامة، إلى جانب القانون، والأخلاق، والثقافة، دورا ھاما في السیاسة الخارجیة، فمصالح 
كمة لتلك الدولي، لیس من السھل تحدیا بنائھا أو شكلھا، حیث إنھا ناتجة عن التفاعلات بین الأنظمة القائمة، والمعایر والقواعد والثقافات الحا

في التفاعلات بین الدول، فقد عرفھا نیكولاس التفاعلات، وھي عبارة عن عملیات ولیست ھیاكل من السھل وصفھا، كما انھا تحدد الأخلاق والسلوك 
على أن النظریة الانشائیة منھج لدراسة العلاقات الاجتماعیة، على اختلاف أشكالھا، وھي إطار نظري سعى إلى تقدیم Nicholas Onufأونیف 

التصورات والرؤى، على طریق الوصول إلى  تفسیر عام لما یفعلھ الناس، ویوضح لماذا تختلف المجتمعات؟ وكیف یتغیر العالم؟ فالإنشائیة تضع
أن النظریة  Werdtویرى  .غیر متصلة مع بعضھا البعض-في كثیر من الأحیان-تفسیر مقبول للكثیر من إشكالیات العلاقات الاجتماعیة التي تبدو
الھیكل الممیز للنظام الدولي ھو التفاعل -في التحلیل ، الدولة ھي الوحدة الأساسیة -:الإنشائیة نظریة ھیكلیة في النظام الدولي وتتمتع بالسمات التالیة

  160جھاد عودة، المرجع السابق، ص - :أنظر إلى. یتم إنشاء الوحدات الدولیة، والمصالح الدولیة في سیاق ھیكل اجتماعي -بین أكثر من عنصر،
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أو الشراكة الأمنیة الإقلیمیة، هي جزء لا یتجزأ من وعلیه یشیر إلى أن مجتمع الأمن 

الاتفاقیات التجاریة على المستوى الإقلیمي، بحیث أن كل الدول في إطار إقلیم معین تدخل 

في إطار هذه الشراكة، وقد یكون هنالك دول خارج الإقلیم أعضاء في هذه الشراكة أیضا، 

في العدید من التجمعات الأمنیة الإقلیمیة  كما هو الحال بالنسبة لعضویة الولایات المتحدة

والأبك والنافتا، وتتبنى هذه التجمعات الإقلیمیة على مجموعة من الاتفاقات  الآسیانمثل 

الأصلیة ومجموعة أخرى من الاتفاقات التنفیذیة، وبالتالي فإن مفهوم الشراكة الأمنیة أو 

الدول التي تدخل في عضویة إقلیم مفهوم مجتمع الأمن یقوم على افتراض أساسي مؤداه أن 

ما تقوم بعقد اتفاقیات من أجل إدارة المشكلات الأمنیة في حالة ما إذا كانت هذه الدول على 

وعي بالاعتماد المتبادل فیما بینها، وكذلك على وعي بالمشكلات الأمنیة التي تتخطى 

یات تتضمن استخدام الحدود القومیة في إطار الإقلیم التي یضمها بحیث أن هذه الاتفاق

موارد مختلفة بما في ذلك الموارد العسكریة والاقتصادیة والتكنولوجیة والثقافیة، ویتخذ الترتیب 

  .الأمني للإقلیم شكل إطار مركب من المؤسسات التي تتشارك فیها دول الإقلیم المختلفة

المقصود  (consociationalism)كونسوسیاسیونالیزم : نظریة البناء التوافقي -5

أما   Consociation دول والجماعات هذا في شقه الأولبین الة العلاقات العمودی وبه ه

استعمل  فیعني العلاقات النقیة بین الدول،  Symbioses في الشق الثاني من المصطلح

ثم أعید توظیفه من  1963سنة   Arend Lijphart المصطلح لأول مرة من قبل أرند لجفار

 .1974سنة   Hans Doalder رقبل هانس دولد

جاء هذا التوجه كمسار من مسارات التكامل إذ یستخدم كل الخلافات ذات الطبیعة بین 

  .عرقیة من خلال تقریب مصالح الأطراف المتنازعة 

یشیر الكونسوسیاسیونالیزم إلى نموذج من المجتمعات التي تتعرض أو تتمیز كما 

لحل الخلافات ذات الطبیعة  (spéculative)بانقسام عمیق وهو بالتالي یمثل أداة تأملیة 

ویشكل من جهة أخرى نمطا لتكامل الدولي بناء على محاولة تطبیقه على مسار " بین عرقیة"

 1990سنة  Paul Taylorك موضوع الدراسة التي قام بها الاندماج الأوروبي، وكان ذل

وتكمن میزة هذه المقاربة في قدرتها على دمج تكامل إقلیمي في مرحلة متقدمة ببقاء سیادات 

 .وطنیة
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وتعتمد هذه المقاربة في تحقیق ذلك لیس عل التركیز بتخفیف التناقضات والخلافات 

له تستفید الأقلیات المنفصلة بدرجة معنیة من بین الأمم بل على محاولة بناء إطار من خلا

  .الاستقلالیة

" الكونسوسیاسیونالیزم"وبهذا للوحدات المشكلة من الدول والأقلیات في إطار النموذج 

تقریب مصالحها من اختبار مجهوداتها ضمن تفاعلات تعاونیة هذا إلى جانب محاولة 

ما كون على حساب مصالح حیویة جماعیة عوض الدخول في منافسة ربالمتنازعة بطریقة 

 .لطرف من أطراف اللعبة سواء الدولة أو الأقلیات

  :المراجعقائمة 

أحمد الراشدي، ناصیف یوسف حتي، الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف  -

  .1999قرن، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

الجزائر، مخبر البحوث والدراسات ، 1حسین بوقارة، التكامل في العلاقات الدولیة، ط -

  .2011في العلاقات الدولیة، 

  1998أسامة المجذوب، العولمة والإقلیمیة، لبنان، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  -

دار  ،القاهرة، 1ط ،ترجمة راشد البراوي. بیلا بالاسا، نظریة التكامل الاقتصادي -

  .1964 ،النهضة العربیة

 ،ما هي الفیدرالیة؟ وكیف تنجح عبر العالم؟: مة عن الفیدرالیةندرسون، مقدا جیمس -

  .2007منتدى الانظمة الفدرالیة،  ،ترجمة مها تكلا، كندا

 ،، النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةبالستغراف، روبرت دورتيجیمس  -

  1985،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،عبد الحي ولیدترجمة 

، مجلة السیاسة الدولیة، "التعاون الإقلیمي في الشرق الأوسط"حسن أبو طالب،  -

  .1996، جانفي 123العدد 

-سلیم عشور، بنیة النظام الإقلیمي العربي في ظل محددات النسق الدولي الجدید -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1-دراسة حرب الخلیج الثالثة نموذجا، جامعة باتنة

2016/2017.  

، الجزائر ،1، ط)دراسة في النظریات والنماذج: (التكامل الدولي ،عیاد محمد سمیر -

  .2013 ،الأمةشركة دار 
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محاضرات موجهة لطلبة السنة صوریة شریف، نظریات التكامل والاندماج الدولي،  -
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